
 وصـــل الإســــلام إلـــى أســبــانــيــا مــبــكــراً بفتح 
المسلمين شبه جزيرة إيبريا في سنة (٣٩هـ 
ـ ٧١١ م) واكتسح المد الإسلامي أكبر مساحة 
في الجزيرة في سرعة مذهلة بفضل الجهاد 
والـــتـــســـامـــح الـــديـــنـــي عـــنـــد المـــســـلـــمـــين، فــلــم 
إقامة  في  للمسيحيين  المسلمون  يتعرض 
شعائرهم، ولم يجبروا أحدا على الدخول 
فــي الإســـــلام، ومـــن الــعــوامــل الــتــي ســاعــدت 
على الانتشار التشابه الطبيعي في بعض 
ملامح شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة 
إيبريا فلم يمض على دخول العرب ثلاثون 
عاماً إلا وكانت إيبريا بكاملها في حوزة 
الفاتحون إلى مهاجرين  الإســلام، وتحول 
واســتــوطــنــوا الــبــلاد، بــل تــجــاوز  نفوذهم 
إلى جنوب فرنسا، وحول المسلمون جزيرة 

إيبريا إلى مشعل حضارة.

فتح ا�ندلس
كــانــت المـــوجـــة الأولـــــى لــفــتــح الأنـــدلـــس من 
الذين  والــبــربــر  الــعــرب  مــن  قلوبهم  المؤلفة 
يفتحون  فــانــدفــعــوا  الإســــلام،  بينهم  آخـــى 
قـــرى ومــــدن إيــبــريــا، وبـــهـــذا الــفــتــح تــحــول 
الوسيطة،  الحضارة  مشعل  إلــى  الأنــدلــس 
وامـــتـــد تــأثــيــر الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة إلــى 
الممالك الأوروبــيــة، وتلقى طلاب العلم من 
المسيحيين مــن الــعــلــوم الــعــربــيــة مــمــا أثــار 
فــيــهــم الـــنـــشـــاط، فــاجــتــمــعــت فــيــهــم ركــيــزة 
الحضارة فيما بعد، وأسس العرب الهيكل 
الـــحـــضـــاري الـــــذي مــــــازال يــمــيــز أســبــانــيــا، 
ويــضــم الــقــامــوس الأســبــانــي مـــفـــردات من 
العربية، وتقدر الآثار الإسلامية في أسبانيا 
بأكثر من مليارين من الــدولارات، وانتهى 
غرناطة  بسقوط  أسبانيا  في  العرب  حكم 
عقد  بــعــد  م)   ١٤٩٢ ـ   هــــ   ٨٩٨) ســنــة  فـــي 
معاهدة بين فردناند وايزابلا يلتزمان بها 
المعاهدة  نقضا  ولكنهما  الــديــن  بــاحــتــرام 
التفتيش  مــحــاكــم  أمـــام  المسلمين  وحــاكــمــا 
التي أصدرت أحكامها بالإعدام حرقاً على 
واستمرت هذه  المسلمين  مــن  كبيرة  أعـــداد 
ثلاثة  مــن  أكثر  تــمــارس سلطانها  المحاكم 

قرون ولم تلغ إلا في القرن التاسع عشر.
هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى بلاد 
المغرب، واضطر من بقي أن يخفي عقيدته 

سراً وهم ( الموريسكيون) .
بطريقة  الاســـلام  يقدمون  المسلمون  وكـــان 

اقــنــاعــيــة فــلــم يــرغــمــوا احــــدا طــيــلــة ثمانية 
قـــــــــرون عــــلــــى اعــــتــــنــــاق الإســــــــــلام وتـــــركـــــوا 

للمسيحيين حرية ممارسة عقيدتهم.

المسلمون في أسبانيا
تـــزايـــدت أعــــداد المــســلــمــين فــي أســبــانــيــا في 
الــســنــوات الأخــيــرة حــتــى أصــبــحــوا جالية 
كـــبـــيـــرة لـــهـــا مـــكـــانـــتـــهـــا ،خـــــاصـــــة بـــعـــد أن 
نشطت الهجرة من شمال أفريقيا (المغرب 
والـــجـــزائـــر) لــتــعــبــر الـــى أوروبــــــا مـــن خــلال 
مضيق جبل طـــارق، ونــظــرا لــهــذه الــزيــادة 
المــــطــــردة بـــــدأ الاهـــتـــمـــام بـــإقـــامـــة المــســاجــد 
وأماكن الصلاة ســواء في المــدن الكبرى أو 
الجاذبة  الصغيرة  الــقــرى  مــن  الــعــديــد  فــي 
لــلــعــمــالــة المــهــاجــرة، وبــــدأت هـــذه المــســاجــد 
تلفت الأنــظــار إلــيــهــا وتــتــحــول إلـــى أمــاكــن 
لـــلـــقـــاءات، وبــــــدأت تــنــتــشــر عــــــادات جــديــدة 
قبل  غرناطة  سقوط  منذ  معروفة  تكن  لــم 
خمسة قرون وقيام دولة أسبانيا الموحدة، 
مثل "موائد الإفطار في رمضان، ومدارس 
تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة، وتــحــفــيــظ الـــقـــرآن 

الكريم.

يصل عدد الجالية الإسلامية في اسبانيا 
حوالى  إلــى  الرسمية  الإحصائيات  حسب 
٦٠٠ ألف وتقول بعض الاحصائيات انهم 
الــى مليون نسمة، وهــم ينتشرون  وصلوا 
فـــي كـــل المـــــدن الأســـبـــانـــيـــة، خـــاصـــة الــقــرى 
الــزراعــة  فــي  الصغيرة، ويشتغلون  والمـــدن 
والـــتـــجـــارة والـــرعـــي والــبــنــاء وغــيــرهــا من 

وسائل العيش والكسب.

الجمعيات ا�سلامية
أمــــا المــــراكــــز والــجــمــعــيــات الإســـلامـــيـــة في 
أســبــانــيــا فــهــي بـــالمـــئـــات، وتـــتـــوزع فـــي كل 
أنـــحـــاء أســـبـــانـــيـــا، وتـــوجـــد فـــي الــعــاصــمــة 
مــدريــد وضــواحــيــهــا أكــثــر مــن ٤٢ جمعية 
إســـلامـــيـــة، ومــــن أكــبــرهــا وأهـــمـــهـــا: "المـــركـــز 
الــــثــــقــــافــــي الإســـــــلامـــــــي" الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــن 
أكــبــر المـــراكـــز الــثــقــافــيــة فــي أوروبـــــا الــتــابــع 
لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي، وقـــد بــنــي على 
الــــطــــراز الإســــلامــــي الـــحـــديـــث مــــع عــنــاصــر 
معمارية حديثة، وفيه مسجد على الطراز 
التعليمية  لــلــمــراحــل  ومـــدرســـة  الأنــدلــســي 
الثلاث، ومكتبة ضخمة وصالات للعرض 

والمحاضرات.
وهناك المركز الثقافي الثاني فهو: "مسجد 
أبي بكر" الذي يقع في شارع أنا ستراسيو 
هــــريــــو فـــــي الــــعــــاصــــمــــة مــــــدريــــــد، وكــــانــــت 
جمعية إســلامــيــة مــتــواضــعــة تــأســســت في 
الطلبة  بعض  يــد  على  السبعينات  مطلع 

المهاجرين من بلاد المشرق.
ونــجــد مــركــز ثقافي آخــر فــي مــدريــد وهــو: 
"المــعــهــد الــعــربــي المـــصـــري" الــــذي يــحــتــوي 
على مكتبة تضم آلاف الكتب، كما تقام فيه 
والفنية  والسياسية  الثقافية  الــنــشــاطــات 
وغـــيـــرهـــا، ويــعــتــبــر هــــذا المــعــهــد مـــن أكــبــر 

المعاهد العربية في أوروبا.
كــمــا يــوجــد مــركــز ثــقــافــي آخـــر فـــي مــدريــد 
وهــــــو: "المـــعـــهـــد الأســـبـــانـــي الـــعـــربـــي" وهـــو 
مــؤســســة ثــقــافــيــة عــلــمــيــة تــهــتــم بــالــتــعــاون 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات الــثــقــافــيــة بــــين الــعــالــم 
العربي وأسبانيا، كما تقام فيه المحاضرات 
والاحــتــفــالات وغيرها مــن وجــوه التعاون 

والصداقة بين هذه الشعوب.
القديمة  التاريخية  الثقافية  المــراكــز  ومــن 
الــتــي يــقــصــدهــا طــلــبــة الــعــلــم هـــي: "مكتبة 

الأسكريال"، وتوجد فيها آلاف المخطوطات 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة فــي زمـــن المــلــك فيليب 
أفــلــتــت من  والــتــي  (١٥٥٦ـ ١٥٩٨)  الــثــانــي 
١٦٧١م  سنة  في  ولكن  الصليبيين،  نيران 
تــعــرضــت هــــذه المــكــتــبــة لــلــحــريــق فــذهــبــت 
ثــــلاث أربــــــاع المـــخـــطـــوطـــات الــعــربــيــة الــتــي 
تــعــتــبــر عــــصــــارة الـــفـــكـــر والـــعـــلـــم الـــعـــربـــي 
الإســلامــي فــي هــذه الــبــلاد، ولــم يبق منها 
الـــيـــوم إلا ألــفــي مــخــطــوطــة والـــتـــي لا تـــزال 
شاهدة على ما لعلماء أسبانيا المسلمة من 
بــاع فــي مختلف الــعــلــوم والمـــعـــارف، ويقع 
دير الأسكريال شمال غرب مدريد على بعد 

حوالى ٦٠ كم.

التعليم ا�سلامي
الدين  تــدريــس  الأســبــانــيــة  الحكومة  بـــدأت 
الإســــلامــــي بـــعـــدد مــــن المــــــــدارس فــــي المــــدن 
الأسبانية الكبرى مع بداية عام ٢٠٠٥ في 
إطـــار "قــانــون الإصــــلاح الــتــربــوي"، ويــأتــي 
تـــدريـــس الإســـــلام بــأســبــانــيــا وفــقــا لاتــفــاق 
في  السابقة  الاشــتــراكــيــة  الحكومة  عقدته 
الهيئات  مــن  عــدد  مــع  التسعينيات  بــدايــة 

أن تطبيق هذا  إلا  الإسلامية في أسبانيا، 
الاتــفــاق تــأخــر لــعــدة ســنــوات قبل أن يصل 
في  السلطة  إلــى  اليميني  الشعبي  الــحــزب 
إبريل ١٩٩٦ ويتم تجميده لثماني سنوات 
أخــرى، ثم تم إحــيــاؤه بعودة الاشتراكيين 
للسلطة في إبريل ٢٠٠٤، ويقضي الاتفاق 
بـــاعـــتـــمـــاد تــــدريــــس الــــديــــن الإســــلامــــي فــي 
المـــــــدارس الأســـبـــانـــيـــة بـــالمـــدن الـــتـــي تشهد 
وجودا مكثفا للأقلية المسلمة، ومن أهمها 
برشلونة (شمال شرق أسبانيا) وهي أكبر 
مـــدن الـــبـــلاد، والــعــاصــمــة مـــدريـــد، ومدينة 
لــيــبــانــتــي وســـط شـــرق الـــبـــلاد، إضــافــة إلــى 
إقــلــيــم الأنـــدلـــس كــلــه الــــذي يــعــرف وجـــودا 
كبيرا للمهاجرين المسلمين، وكان تدريس 
الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي غــــائــــبــــا عـــــن أســـبـــانـــيـــا 
اللتين  ومليلية  سبتة  مدينتي  باستثناء 

بدأ تدريس الإسلام بهما عام  ٢٠٠٠م.
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  المراكز بالمئات.. والمسلمون قاربوا المليون 

مكانة الجالية في أسبانيا تضع التعليم ا�سلامي في إطار قانون «ا�صلاح التربوي» 

الساحة الكبرى في مدريد

 المدير السابق للمركز الثقافي ا�سلامي بمدريد:

 المؤتمر يردم الفجوة الفكرية التصادمية بين الشرق والغرب 
الثقافي  للمركز  السابق  المدير   قــال 
الإســـــــــلامـــــــــي بــــــمــــــدريــــــد الـــــدكـــــتـــــور 
عبدالعزيز سرحان إنه من الجميل 
سيركز  للحوار  العالمي  المؤتمر  أن 
عــلــى الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالمــشــتــرك 
الإنــســانــي وبـــرامـــج الــتــعــاون بشأن 
إنـــقـــاذ المــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيـــة من 
الفتن والحروب والظلم ومن موجات 
الأســري  والتفكك  والتحلل  الــفــســاد 
ومعالجة الأخطار التي تهدد البيئة 
ومواجهة ما تتعرض له الأرض من 
فــســاد وإفــســاد وأوضـــح فــي حديثه 
لــــ"عـــكـــاظ" أن الـــدعـــوة الــكــريــمــة من 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لإقــامــة 
شأن  لها  العظيم  المؤتمر  هــذا  مثل 
كبير في الوقت الراهن الذي تنامت 
فيه وسائل الاتصالات الإلكترونية 
الفضائية  الــقــنــوات  فــيــه  وتــنــاثــرت 
حتى أضحت الأرض قرية صغيرة 
يــمــكــن أن يــفــتــح الإنــــســــان نــافــذتــه 
أطــــــراف الأرض وأصــقــاعــهــا  لـــيـــرى 
تــحــيــط بـــه مــشــيــراً إلـــى أن الــجــانــب 
المؤتمر يوضح  فــي  المــشــارك  المسلم 
محاسن الإســلام وأنــه ديــن تعايش 

مع جميع الأديان.

* وكيف تنظر كمراقب لإقامة 
المؤتمر في بلد أوروبي؟

أتباع  مع  للحوار  مؤتمر  إقامة   **
أرض  عــــلــــى  مـــــــرة  ولأول  الأديـــــــــــان 
أوروبــــيــــة، الــتــي طــالمــا كـــان لــهــا مع 
الإســــلام والمــســلــمــين أخـــذ ورد وشــد 
ه الإســلام على  ــوِّ

ُ
وجــذب، ولطالما ش

أرضــهــا بــواســطــة وســائــل إعــلامــهــا 
المختلفة، بل حيث يعامل المسلمون 
بــــصــــورة غـــيـــر لائــــقــــة، لـــــذا كـــــان مــن 
الأهـــمـــيـــة بــمــكــان أن يـــكـــون مــؤتــمــر 
حــــوار الأديـــــان عــلــى أرض أوروبــــا، 
الــــقــــارة الــــجــــارة لــلــشــمــال الأفــريــقــي 
الذي عانى من الاستعمار الأوروبي 
كـــثـــيـــرا، والــــــــذي أثـــــر فـــيـــه بــثــقــافــتــه 

وقوانينه ولغاته. 

* ولماذا تم اختيار أسبانيا 
لإقامة المؤتمر؟

** لــلــعــمــق الإســـلامـــي المــتــجــذر في 
الـــتـــاريـــخـــي،  والإرث  المــنــطــقــة  تـــلـــك 
التي كان يحكمها  فربوع الأندلس 
الإســلام ثمانية قــرون، انطلق منها 
العالمية  الحضارة  وتوهجت  العلم 
فـــيـــهـــا، وأصـــبـــحـــت الأنــــدلــــس قــبــلــة 

طلاب العلم ومحبي الأدب وعشاق 
لـــذا اخــتــارت المملكة أن  الــحــضــارة. 
الثاني  المنطلق  أسبانيا هي  تكون 
بــعــد مــكــة المـــكـــرمـــة لمــؤتــمــر الـــحـــوار 
لأهــمــيــتــهــا تـــاريـــخـــيـــا، ولمــكــانــتــهــا 

حضاريا. 

* كــمــديــر لــعــدد مــن المــراكــز 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة فــــــــي أنـــــحـــــاء 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــعــــالــــم مــن 
تنظر  مــدريــد.. كيف  بينها 
لــهــذا المــؤتــمــر كــرجــل عــاش 
داخل المجتمع الغربي فترة 

من الزمن؟

العالم أجمع يعقد على هذا المؤتمر 
أهــمــيــة كــبــرى، إذ ســيــكــون لــه أثــره 
الكبير في العقل الأوروبي خاصة 
والـــعـــالمـــي بــصــفــة عـــامـــة، فــالــعــالــم 
الحاجة  اشــد  فــي  حاليا  المتحضر 
لــلــحــوار، وجـــلـــوس أتـــبـــاع الأديــــان 
المــخــتــلــفــة وجــــهــــا لــــوجــــه وتـــحـــدو 
تــزال  الــصــادقــة لأن  الــنــيــة  الجميع 
للأديان،  المشوهة  الصور  وتمحى 
وخــاصــة الــديــن الإســلامــي الـــذي لا 
يــســلــم هـــو ولا أتــبــاعــه مـــن تشويه 
صــــورهــــم، كــمــا أرجـــــو أن يــتــعــرف 
أتــــبــــاع الــــديــــانــــات المــخــتــلــفــة عــلــى 
الفكرية  الفجوة  غيرهم، وأن تردم 
سعيرها  أجــج  الــذي  والتصادمية 

المغرضون. 
وهـــذه الــدعــوة مــن خـــادم الحرمين 
المؤتمر  هــذا  مثل  الشريفين لإقامة 
الوقت  العظيم ذات شــأن كبير في 
الـــراهـــن، الـــذي تــنــامــت فــيــه وســائــل 
وتناثرت  الإلكترونية  الاتــصــالات 
ــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة حــتــى  فـــيـــه ال
صـــغـــيـــرة  قــــريــــة  الأرض  أضــــحــــت 
يــمــكــن أن يــفــتــح الإنــــســــان نــافــذتــه 
لــيــرى أطـــــراف الأرض وأصــقــاعــهــا 

تحيط به. 
المــؤتــمــر سيركز  أن  الــجــمــيــل  ومـــن 
بالمشترك  المتعلقة  الــقــضــايــا  عــلــى 
الإنــســانــي وبــرامــج الــتــعــاون بشأن 
إنـــقـــاذ المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة من 
الــــفــــتن والــــــحــــــروب والــــظــــلــــم، ومـــن 
والتفكك  والتحلل  الفساد  موجات 
إلــــى معالجة  بـــالإضـــافـــة  الأســــــري، 
الأخـــــــطـــــــار الـــــتـــــي تـــــهـــــدد الـــبـــيـــئـــة، 
ومــواجــهــة مــا تــتــعــرض لــه الأرض 

من فساد وإفساد.

* المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الإســـلامـــي 
بمدريد له دور بارز في الحوار 
فـــــي أوروبـــــــــــــا.. كـــمـــديـــر ســـابـــق 
الدور  للمركز كيف تنظر لهذا 

منذ تأسيسه عام ١٩٩٢م؟ 

** شرفت قبل أكثر من خمسة عشر 
عاما أن أكون أول مدير للمركز الذي 
افتتحه نيابة عن الملك فهد بن عبد 
العزيز ـ رحمه الله ـ صاحب السمو 
الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، 
وقضيت أربعة أعوام مديراً للمركز 
و قــام المركز بتنظيم في نفس عام 
تأسيسه "الحوار الإسلامي المسيحي 
الثاني"  وقد ترأس الوفد الإسلامي 
الأمين العام للرابطة آنذاك الدكتور 
الدكتور        بحضور  نصيف  عبدالله 
عــبــدالــلــه بـــن بــيــه والـــدكـــتـــور حــامــد 
الـــــرفـــــاعـــــي والـــــدكـــــتـــــور بـــهـــيـــج مــلا 
حــويــش وغــيــرهــم مــمــن أثـــــروا هــذا 
الـــحـــوار الــــذي كـــان المــســيــحــيــون في 

طرفه المقابل. 

* فــــي نـــــظـــــرك.. ومــــــا الــــذي 
الإسلامي  الجانب  سيبرزه 

فـــي الـــحـــوار مـــن خـــلال هــذا 
المؤتمر؟ 

لهذا  الافتتاحية  النسخة  كانت   **
المؤتمر الحواري العالمي على أرض 
مــكــة المــكــرمــة قــبــل أســابــيــع، ونــجــح 
نجاحا باهرا، وصدر عنه "نداء مكة 
أنه  المحللون  اعتبره  الــذي  المكرمة" 
خطوة رائــدة للحوار مع الآخــر، لذا 
فــإن الجانب الإســلامــي فــي المؤتمر 
الــتــي توصل  سينطلق مــن الأســـس 
المكرمة،  الأمــة في مكة  إليها علماء 
فقد اتضحت الصورة أمامهم، حيث 
ســيــبــرز المــــتــــحــــاورون مـــن الــجــانــب 
المــســلــم، محاسن الإســـلام وكــيــف أن 
الإسلام يتعايش مع جميع الأديان 
حسب  معها  ويتعاون  فيها  مؤثرا 

ما يأمر به الشرع الحنيف ويقره. 

سرحان

 13 عالماً ومفكراً ومتخصصاً 
من المملكة يشاركون في الجلسات 

 يــــــــشــــــــارك فــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر ١٣ 
عـــالمـــا ومـــفـــكـــرا ومــتــخــصــصــا 
مــــن المـــمـــلـــكـــة، وجـــهـــت رابـــطـــة 
الدعوة  لهم  الإســلامــي  العالم 

لحضور المؤتمر.. وهم:
ـ الشيخ صالح بن عبدالرحمن 

الحصين 
الرئيس العام لشؤون المسجد 

الحرام والمسجد النبوي 
ـ الــدكــتــور صــالــح بــن عبدالله 

بن حميد 
رئيس مجلس الشورى

ـ الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه بـــن عمر 
نصيف 

الأمــــــــــــين الــــــــعــــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس 
الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة 

ـ الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلــــنــــدوة الـــعـــالمـــيـــة لــلــشــبــاب 

الإسلامي
ـ الدكتور سلمان بن فهد العودة 

المشرف العام على موقع الإسلام اليوم 
ـ الدكتور أحمد سيف الدين تركستاني 

الأســتــاذ في جامعة الإمــام محمد بن سعود 
الإسلامية 

ـ الدكتور حمد بن ناصر بن عبدالله الماجد 

الأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة الإمــــام 
محمد بن سعود الإسلامية 

ـ الــــدكــــتــــور نــــاجــــي إبـــراهـــيـــم 
العرفج 

الأســـــــــــتـــــــــــاذ فـــــــــي جــــامــــعــــة 
الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود 

الإسلامية
ـ الــدكــتــور مــحــمــد جــمــيــل بن 

علي خياط 
الأمـــــــــــــــــين الـــــــــــعـــــــــــام لــــهــــيــــئــــة 
التنسيق العليا للمنظمات 

الإسلامية
المحفوظ  عبدالله  الــدكــتــور  ـ 

ولد بيه 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الــــعــــالمــــي لـــعـــلـــمـــاء 

المسلمين
ـ الشيخ حسن بن موسى الصفار 

مرجع ديني
ـ الدكتور صالح بن غانم السدلان 

في  الشريعة  بكلية  العليا  الــدراســات  أســتــاذ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ـ الدكتور إبراهيم بن عبدالله السعدان 
الإمــام  جامعة  فــي  الخارجية  المعاهد  عميد 

محمد بن سعود الإسلامية. 

 نصيفابن حميدالحصين

السدلانالصفار العودة

ابن بيه

غداً: 
المركز الثقافي ا�سلامي منارة إشعاع 

حضاري على اHرض الاسبانية

عزام
خط الشكل المضلع
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